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 أمور تنافي التوحيد
 

  د  م  ح  ال   إن  
ه
َح  ن  ، لل َن  ، و  ه  د  م   ت  س 

َن  ، و  ه  ن  ي  عه  غ  ت  س 
َن  ، و  ه  ر  فه  بهَ ذ  و  ع 

ه
َ ن  مهَ الل  و  ر  ش 

َف  ن  أ   ره ا، و  ن  سه
 ن  مهَ

 م  ع  أ   ئاته ي  س  
 ه  ي   ن  م  ، ان  اله

 ض  ي   ن  م  ، و  ه  ل   ل  ضه  م  لا  ف   الل   ده
َ  لا  ف   ل  له َ إه ل   ن  أ   د  ه  ش  أ  ، و  ه  ل   ي  اده    ل  إه  ه  ل 

ََه   الل   َ  ل  ي  ََره ه  ل  ش  ََد  ح  ََأ  و  ، و  ََح  م   ن  أ   د  ه  ش  ََدًا ع  م  ه  ب  ََره و   د  ََا  لهََهه ه  ل  و  س  ل  ع   و 
ََهه ي  ل  ََل ا الل  ع  ص 

ل م   س   و 
بههه ح  ص   س  ت  و 

ي رًامًا ي  له
ثه  .نه ي  الد   مه و  ا ي  ل  إه  ك 

 .[201] ل عمران:﴾ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[2]النساء:﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

   .[02-00الأحزاب:] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

 أما بعد:

 ح  ال   ر  ي  خ   ن  ا أ  و  م  ل  اع  
  كهت اب   ثه ي  ده

ه
َال   ر  ي َخ  و  ، الل  ه 

َ يده َد   ي  ده َ  م  ح  َو   ،صلى الله عليه وسلم م  َالأ    ر  ش   و  م 
 ره

 ث  د  ح  م   ل  ك  ا، و  ه  ات  ث  د  ح  م  
 ض  ع  د  به  ل  ك  و   ،ة  ع  د  به  ة 

ة  فهي الن اره ة  ل  لا  ة  ل  لا  ل  ض  ك   .، و 

أَمية توحيد الل سبحانه وتعالا،  كان مما مضا الحديث عنه بيان   ،أيها الناس

مما يتعلق به، وَكذا بيان خطر الشرك وضرره علا الناس، وأنه  أقسامه وشيء   وبيان  

 .لهلاك في الدنيا وفي الآخرةسبب ل

e 
e 
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من  معرفت هاو ،تنافي توحيد الل سبحانه وتعالا من الأقوال والأفعال َناك أمورو 

علا الأقوال  التنبيه  و ،لأنه أساس الدين ؛العلم الذي يجب علا الإنسان أن يتعلمه

عليهم -والأفعال التي تخالف توحيد الل سبحانه وتعالا َو من صميم دعوة الرسل 

فقد كانت دعوتهم عليهم الصلاة والسلام في التحذير مما ينافي  -الصلاة والسلام

ة وي خرج ي  َل  ذه الأمور منها ما ينافي التوحيد منافاة ك  ، وَد الل سبحانه وتعالاتوحي

 صاحبه من الإسلام، ومنها ما ينافي كمال التوحيد الواجب وي نقص الإيمان.

 :ا بين الناسو  ش  د وَو من أكثرَا ف  فمن الأمور التي تنافي التوحي

 :وتعالىالحلف بغير الله سبحانه 

 ،أو بالأنبياء والرسل ،كان يحلف بالملائكة وغير الل يشمل كل من سوى الل، سواء

أو يحلف ببعض المخلوقات كالكعبة وغيرَا، فالحلف بغير الل  ،أو بالآباء والأمهات

 .-جل وعلا-سبحانه وتعالا ينافي توحيد الل 

ل يحلف بشيء إل وَو يعظمه؛ والسبب في ذلَ أن الحلف فيه تعظيم فالحالف 

الشيء قه الناس في ذلَ صد  يريد أن ي   ، فهويحلف عليه لأمر الذيلتوكيد  الحلف لأن

م عنده، ولذا كان الحلف ل عظ  ما َو م  ذكر في حلفه ي هالذي يحلف عليه، فمعناه أن

ل الذي َو عبادة يكون إل بالل بأسمائه وصفاته ول يكون الحلف بغيره؛ لأن التعظيم 

ف ا في الحلف من التعظيم كان الحلفلهذا الأمر وَو م ،سبحانه وتعالا لل يكون إل

 ، لأنه تعظيم لغير الل بما ل يكون إل لل.بغير الل سبحانه وتعالا شركاً

ذنوب سوى الشرك الأصغر الذي َو أعظم الوالأصل في الحلف بغير الل أنه من 

، فإذا صحب َذا الحلف تعظيم لغير كتعظيم الل كما يفعل بعض المشركين الشرك
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الآلهات معظما لها كتعظيم الل فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج يحلف ببعض  

 .عن الإسلام صاحبه

، وقد جاء في الشريعة النهي عن أشياء كثيرة من الحلف بغير الل سبحانه وتعالا

 ( والنسائي100٧٢) جاء عند الإمام أحمدعن الحلف بالكعبة،  صلى الله عليه وسلمفنها النبي 

ت ي ل ة  ٢00٢) ن  ق  أ ة   ( ع  ر   ام 
 
يًّا أ ت ا الن بهي

وده ، أ ن  ي ه  ي ن ة  ه  ن  ج 
م  صلى الله عليه وسلممه : إهن ك  ال  ق  ، ف 

 . ب ةه ع  ال ك  : و  ول ون  ق  ؛ ت  ون  ك  ره فسما اليهودي َذا الفعل شركاً ممن يقول: )والكعبة( -ت ش 

  -أي يحلف بالكعبة
ُّ
م  الن بهي  َ ر  أ م  . صلى الله عليه وسلمف  ب ةه ع  ب  ال ك  ر  ول وا: و  ق  وا أ ن  ي  ف 

له وا أ ن  ي ح  اد  ا أ ر   إهذ 

( وغيرَم أن 25٢5( والترمذي)٢152( وأبي داود)5٢05وَكذا جاء عند أحمد)

فإني  ابن عمر: ل تحلف بالكعبةسمع رجلاً يحلف بالكعبة، فقال له  ابن عمر 

 »يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي 
ِ
 .«فَقَدْ أَشْرَكَ  مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله

أن يحلفوا بالآباء أو بالأمهات، جاء في  َكذا نهاَم الرسول 

 
ُّ
ك  النبي ر  ب   صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن ابن عمر قال: أ د  ك  ي ر 

ط ابه فه ر  ب ن  ال خ  م  ر  ع  م  ع  و 

بهيهه  لهف  بهأ  -إنَِّ اللهَ »: فقال له النبي  -وكان حديث عهد بالإسلام-ي ح 

 أَوْ ليَِصْمُتْ  -عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
ال  «يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلِفْ بِالله . ق 

ر   م   ع 
 
ت  الن بهي ع 

مه ن ذ  س  ا م  ت  بهه  ل ف  ا ح   م 
ه
الل ل   ثهرًا.صلى الله عليه وسلم: ف و  رًا و 

اكه أي امتثل  (1)، ذ 

 .الأمر

                                                             

 (. -2- 2646(، ومسلم)620٦رواه البخاري) (1)
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أن  ( عن أبي َريرة ٢06٧والنسائي)( ٢14٦أبي داود )وَكذا جاء عند  

، »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ِ
هَاتِكُمْ، وَلََ بِالْْنَْدَادِ، وَلََ تَحْلِفُوا إلََِّ بِالله لََ تَحْلِفُوا بآِبَائِكُمْ، وَلََ بِأُمَّ

  وَلََ تَحْلِفُوا
ِ
أن يحلفوا  ، فنهاَم الرسول «إلََِّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ  بالله

ومثله أن يحلف الإنسان بأولده أو برأس أولده أو بقبيلته أو  ،تبالآباء أو بالأمها

 بعشيرته كل ذلَ مما ينافي توحيد الل سبحانه وتعالا.

بالآلهات التي كانوا أي أن يحلفوا بالأنداد  نهاَم الرسول وَكذا 

هَاتِكُمْ، وَلََ لََ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلََ بِأُ »يعظمونها كما في حديث أبي َريرة المتقدم:  مَّ

 .«بِالْْنَْدَادِ 

 صلى الله عليه وسلمأن النبي   ة( عن عبدالرحمن سمر-6- 264٦وجاء في صحيح مسلم)

طواغي والطواغيت َي الآلهات التي ال «.لََ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ، وَلََ بآِبَائِكُمْ »قال: 

من تعظيمهم  وافكان أي جاوزا فيها الحد، طغوا فيهالأنهم كانوا يعبدونها من دون الل، 

من فعل  مرم من الحلف بهذه الآلهات وأرَحذ   صلى الله عليه وسلمن النبي غلها يحلفون بها حتا 

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  ي جدد إسلامه، كما جاء في الصحيحين عن أبي َريرة  أن ذلَ

ى. فَلْيَقُلْ: لََ إلَِهَ إلََِّ »قال:  تِ وَالْعُزَّ أي إذا   (1).«اللهُ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللََّّ

 داً للإسلام.جد  م   ،أن يقول: ل إله إل الل صلى الله عليه وسلم حلف بهذه الآلهة كفر وأمره الرسول

ن ا  وغيره أن سعد بن أبي وقاص  يبين ذلَ ما أخرجه الإمام النسائي قال: ك 

ت  بها ل ف  ، ف ح 
ي ةه
له هَ ا  بهال ج 

د  ه  يث  ع  ده أ ن ا ح  ، و  ره ر  ب ع ض  الأ  م  ك  ال  لهي ن ذ  ق  ى، ف  ز  ع  ال   و 
ته للا 

                                                             

 (.-5- 2640(، ومسلم )6٢02رواه البخاري) (1)
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ه
وله الل س  اب  ر  ح   صلى الله عليه وسلمأ ص 

ه
ول  الل س   ر 

، ائ ته ل ت  ا ق  اك  إهل   صلى الله عليه وسلم: بهئ س  م  إهن ا ل  ن ر  ، ف  ه  بهر  أ خ  ف 

ال  لهي:  ق  ه ، ف  ت  ب ر  أ خ  ي ت ه  ف  أ ت  . ف  ت  ر  ف  كَ لَهُ. ثَلََّثَ قُلْ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ، وَحْدَهُ لََ شَرِي»ق د  ك 

اتٍ، وَلََ تَعُدْ  اتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلََّثَ مَرَّ يْطَانِ ثَلََّثَ مَرَّ  مِنَ الشَّ
ِ
ذْ بِالله اتٍ، وَتَعَوَّ مَرَّ

 : )ما نراك إل قد كفرت(.فقال له أصحابه .(1)«لَهُ 

من دون  بكلمة التوحيد التي تنفي َذه الآلهات ولذا أمره الرسول 

الل سبحانه وتعالا، كم من الناس اليوم من يحلف بالآلهات؟ من يحلف بالأولياء؟ 

كذبا ول يحلف بهؤلء كذبا، إذا الل لمقبورين؟ بل مستعد أن يحلف بمن يحلف با

حلف ا ،كن إذا قيل له احلف بهذه الآلهةالل وكان كاذبا قد يحلف للحلف بط لب منه ا

يمتنع أشد المتناع لأنه  -من الشرك ل يجوز لأنه ه بذلَر  م  مع أن أ  - ،بالأولياء

 يعظمها أشد من تعظيم الل، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر.

ففي  ،الحلف بالأمانة وتبرأ ممن فعل ذلَ عن  ا النبيَكذا نه

مَنْ حَلَفَ »قال:  صلى الله عليه وسلم( أن النبي ٢15٢( وأبي داود)11٧٦0حديث بريدة عند أحمد)

                                                             

ثَناَ زُهَيْرٌ، قَالَ:( فقال 6773أخرجه النسائي ) (1) دٍ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّ ثَناَ  أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّ حَدَّ

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو  أَبُو إسِْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيِهِ.

، وقد حراني سليمان بن سيف، والحسن بن محمد هو ابن أعين، وزهير هو ابن معاويةمدلس، أبو داود هو ال

ثَنيِ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبيِهِ،  بْنِ  يُونُس من طريق (6777أخرجه النسائي ) أَبيِ إسِْحَاقَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: حَدَّ

ى، فَقَالَ ليِ أَصْ  تِ وَالْعُزَّ وهذه الطريق فيها  هُجْرًا ... الحديث.حَابيِ: بئِْسَ مَا قُلْتَ: قُلْتَ قَالَ: حَلَفْتُ باِللََّّ

 .المذكور: )ما نراك إلا قد كفرت( تصريح أبي إسحاق إلا أنه لم يذكر اللفظ
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 ةأي يأتي بالأمانة في سياق الحلف في سياق اليمين؛ لأن الأمان «.فَلَيْسَ مِنَّا بِالْْمََانَةِ  

 مخلوق فكيف يحلف بمخلوق ويترك الحلف بالخالق؟

الإسلام، كما يقول بعض  نا من الحلف بملة غيرر  حذ   َكذا نبينا 

و نه يهودي أإفعل كذا وكذا، أو يقول عن نفسه: بريء من الإسلام إن  إنهالناس: 

فهذا مع أنه حلف بغير الل أيضاً تضمن البراءة من ملة  ،نصراني إذا فعل كذا وكذا

قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي   الإسلام، ولذا جاء في الصحيحين عن ثابت ابن الضحاك

سْلََّ » ةٍ غَيْرِ الِْْ  .(1)«كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ  مِ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّ

د بهذا الحلف علا أمر من الأمور نصراني وأك   أي قال عن نفسه: َو يهودي أو َو

وَو كاذب فيه فهو كما قال، َو يهودي أو نصراني )من حلف بملة غير الإسلام كاذباً 

 فهو كما قال(.

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  ( عن بريدة ٢001( والنسائي)٢1006وجاء عند أحمد)

سْلََّمِ. فَإنِْ »قال:  هُ بَرِيءٌ مِنَ الِْْ أي بريء من - كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ،مَنْ حَلَفَ أَنَّ

سْلََّمِ سَالمًِا -الإسلام حتا لو كان صادقاً وقد تبرأ  «.وَإنِْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلَِى الِْْ

 من الإسلام في حلفه فلن يعود إلا الإسلام سالماً. 

إنه يهودي أو كم من الناس اليوم من يحلف بمثل َذا اليمين؟ من يقول عن نفسه: 

أو َو بريء من الإسلام إن لم يكن َذا الأمر كذا  ،نصراني أو كذا وكذا من الألفاظ

                                                             

 .(-206- 220(، ومسلم)6205رواه البخاري) (1)
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علا نفسه بالكفر، وإن  أقر  لأنه وكذا، فإن كان كاذباً في ذلَ الحلف فهذا خطير عليه  

 كان صادقاً فقد أتا أمراً محرماً عظيماً ولن يرجع إلا الإسلام سالماً.

بكل صوره محرم منهي عنه فلا تحلف بغير الل ل بالآباء ول فالحلف بغير الل 

بالأمهات ول بالأولد ول بالكعبة ول بالطواغيت ول بالأمانة ول بملة غير الإسلام 

ول تحلف بالشرف ول بالعيش والملح ول بالحياة ول بالصداقة ول بنحو ذلَ مما 

 سبحانه وتعالا. الناس وَو ينافي توحيد الل ةيجري علا ألسن

 والحمد لل رب العالمين، أقول ما سمعتم
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 :الخطبة الثانية 

الحمد لل رب العالمين، وأشهد أن ل إله إل الل وحده ل شريَ له، وأشهد أن 

 محمداً عبده ورسوله صلا الل عليه وعلا  له وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

 :، إن مما ينافي التوحيد أيضاًأيها الناس

 .لله في المشيئة ونحوها من الْمورتسوية غير الله با

بأن يجعل الإنسان مشيئة أحد من الناس كمشيئة الل، مع أن الإنسان له مشيئة 

ولكن ل يجوز أن ت قرن مشيئة الإنسان بمشيئة  ،وأثبت الل تعالا له المشيئة في كتابه

وشئت يا فلان(، أو الل ما شاء الل، فلا يجوز أن يقال: )ما شاء الل وشاء فلان(، أو )

)إذا شاء الل وشئت(، أو )إذا شاء الل وشاء فلان سيكون كذا وكذا(، كل ذلَ مما نها 

( ٢00٢( وسنن النسائي)100٧٢، ففي مسند الإمام أحمد)عنه النبي 

 
 
يًّا أ ت ا الن بهي

وده ن د  صلى الله عليه وسلمعن قتيلة رضي الل عنها أ ن  ي ه  م  ت  : )إهن ك  ال  ق  (، َذا ، ف  ون  د 

، وكان َذا اليهودي عنده علم من سمع بعض الصحابة يقول َذه الكلمةاليهودي 

اء  الل   ا ش  : م  ول ون  ق  ا )ت  ( أي تجعلون لل ندًّ د ون  ن د  م  ت  ن ك 
الكتب السابقة، فقال: )إه

 
ُّ
م  الن بهي  َ ر  أ م  (، ف  ئ ت 

شه م   صلى الله عليه وسلمو  ، ث  اء  الل  ا ش  ول وا: م  ق  . أ ن  ي  ئ ت 
 شه

لََ »قال:  صلى الله عليه وسلم( عن حذيفة أن النبي 4٧٦0( وأبي داود)1٢٢40وَكذا عند أحمد)

 .«تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ فُلََّنٌ. وَلَكنِْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلََّنٌ 

ب اس   (٢140وَكذا جاء عند أحمد) نه اب نه ع   ع 
 
ال  لهلن بهي لًا، ق  ج  : صلى الله عليه وسلم، أ ن  ر 

 
ُّ
ه  الن بهي ال  ل  ق  ، ف  ئ ت 

شه اء  الل ، و  ا ش  «. أَجَعَلْتَنيِ وَاللهَ عَدْلًَ، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ »:  صلى الله عليه وسلمم 

 جعلتني مساوياً لل؟ تقرن مشيئتي بمشيئة الل بل ما شاء الل وحده.
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 هذه اللفظة لها ثلَّثة أحوال:وقد تبين من هذه الْحاديث أن  

 له ع  ج   ن  مه أي أن تكون محرمة وَي من الشرك بالل، وَي من التنديد  الحال الْولى:

أن يقرن مشيئة غير الل بمشيئة الل بالواو )ما شاء الل وشاء  -جل وعلا-ندٍّ مع الل 

مساوية فلان(؛ لأن َذه الواو تقتضي المشاركة أي أن تكون مشيئة فلان من الناس 

 لمشيئة الل، فهذا ل يجوز؛ لأن مشيئة الل تعالا ل تساويها مشيئة.

أن يكون َذا اللفظ جائزاً وَو أن يعطفه عليه بثم )ما شاء الل ثم  :ةوالحال الثاني

 وَذا جائز.  ،أي أن مشيئة فلان مؤخرة عن مشيئة الل ،شاء فلان(، وثم تفيد التأخير

الكمال والأفضل أن يقول: )ما شاء الل وحده( فيجعل المشيئة وَو  :ةوالحال الثالث

يئة لكنه ل لل تعالا وحده، وليس معنا َذا أن المخلوق ليس له مشيئة، بل له مش

 .يقرنها بمشيئة الل

وسماه تنديداً فكيف بما  المشيئة نها عنه الرسول في فإذا كان َذا 

رحمه الل: )كيف بمن يقول: أنا متوكل  َو أكثر من ذلَ؟ كما قال الإمام ابن القيم

عليَ؟(، التوكل أعظم من المشيئة فكيف يقرن غير الل بالل تعالا في التوكل وعلا الل 

أو يقول: )أنا في حسب الل وحسبَ(، والحسب َو الكفاية، أو يقول: )ما لي  ه،علي

أو يقول: )َذا من  إل الل وأنت(، أو يقول: )الل لي في السماء وأنت لي في الأرض(،
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الل ومنَ( أو )َذا من بركة الل وبركتَ(، أو يقول: )أنا أرجو الل وأرجو فلاناً(، كل  

 .(1)ذلَ كالمشيئة بل أشد

                                                             

اءا الله»قَوْلُهُ: وَمنِْ ذَلكَِ (: )2/622) «زاد المعاد»في  قال الإمام ابن القيم  (2) ا شا قُولُوا: ما نٌ، لَا تا اءا فُلَا شا  وا

اءا الله ا شا لاكنِْ قُولُوا: ما نٌ  وا اءا فُلَا ا شا لْتانيِ لله»وَشِئْتَ، فَقَالَ:  مَا شَاءَ الله: وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ  .«ثُمَّ ما عا اءا  أاجا ا شا ا؟ قُلْ ما ندًِّ

هُ  الله حْدا  .«وا

رْكَ: أَنَا باِلله  عَنهُْ قَوْلُ مَنْ لَا يَتَوَقَّى الشِّ
ِّ

رْكِ الْمَنهِْي حَسْبكَِ، وَمَا  وَ وَبكَِ، وَأَنَا فيِ حَسْبِ الله وَفيِ مَعْنىَ هَذَا الشِّ

لٌ عَلَى الله ليِ إلِاَّ الله مَاءِ وَأَنْتَ ليِ فيِ الْْرَْضِ، لِ  وَمنِكَْ، وَالله وَعَلَيْكَ، وَهَذَا منَِ الله وَأَنْتَ، وَأَنَا مُتَوَكِّ ي فيِ السَّ

تيِ يَجْعَلُ فيِهَا قَائلُِهَا الْ  وَوَالله  أَشَدُّ مَنعًْا وَقُبْحًا منِْ ـوَحَيَاتكَِ، وَأَمْثَالُ هَذَا منَِ الْْلَْفَاظِ الَّ
َ

ا للِْخَالقِِ، وَهِي مَخْلُوقَ ندًِّ

 وَشِئْتَ. قَوْلهِِ مَا شَاءَ الله

ا إِ  غا ليِا » :ثُمَّ شِئْتَ، فَلََّ بَأْسَ بذَِلكَِ كَمَا فيِ حَدِيثِ الثَّلََّثَةِ  ثُمَّ بكَِ، وَمَا شَاءَ الله أَنَا باِلله :ذَا قَالَ فَأَمَّ الْياوْما لَا بالَا

ذْنُ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ اللهـوَكَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْ  .«ثُمَّ بكِا  إلََِّ باِلله مِ الْإِ  «زاد المعاد»وانظر أيضا  ثُمَّ شَاءَ فُلََّنٌ(. مُتَقَدِّ

 (.2/266) «إغاثة اللهفان»(، و2/924)

 اللهقَوْلُ الْقَائلِِ للِْمَخْلُوقِ: مَا شَاءَ  )أي من الشرك( وَمنِْ ذَلكَِ (: )169ص) «الجواب الكافي»وقال في 

 »وَشِئْتَ، كَمَا 
ِّ

لْتانيِ »وَشِئتَْ، فَقَالَ:  اللهأَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ عَنِ النَّبيِ عا اءا  للهأاجا ا شا ا؟ قُلْ ما  اللهندًِّ

هُ  حْدا  .[ 22]سُورَةُ التَّكْوِيرِ:  {كج قم قح فم فخ فح}قَدْ أَثْبَتَ للِْعَبْدِ مَشِيئَةً، كَقَوْلهِِ:  اللههَذَا مَعَ أَنَّ  .«وا

لٌ عَلَى  ذَا منَِ وَأَنْتَ، وَهَ  اللهوَحَسْبكَِ، وَمَا ليِ إلِاَّ  اللهوَعَلَيْكَ، وَأَنَا فيِ حَسْبِ  اللهفَكَيْفَ بمَِنْ يَقُولُ: أَنَا مُتَوَكِّ

مَاءِ وَأَنْتَ فيِ الْْرَْضِ. وَاللهوَبَرَكَاتكَِ،  اللهوَمنِكَْ، وَهَذَا منِْ بَرَكَاتِ  الله ، وَحَيَاةِ فُلََّنٍ، وَاللهأَوْ يَقُولُ:  ليِ فيِ السَّ

 ا، وَنَحْوُ ذَلكَِ.وَفُلََّنً  اللهوَلفُِلََّنٍ، أَوْ أَرْجُو  للهوَلفُِلََّنٍ، وَأَنَا تَائبٌِ  للهأَوْ يَقُولُ نَذْرًا 

هُمَا أَفْحَشُ، يَتَبَيَّنْ لَكَ أَنَّ قَائلَِهَا أَوْلَى  اللهفَوَازِنْ بَيْنَ هَذِهِ الْْلَْفَاظِ وَبَيْنَ قَوْلِ الْقَائلِِ: مَا شَاءَ  وَشِئْتَ. ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ

 
ِّ

ا  صلى الله عليه وسلمبجَِوَابِ النَّبيِ  اللهبهَِا، فَهَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لَا يُدَانيِ رَسُولَ  هللِلقَِائلِِ تلِْكَ الْكَلمَِةِ، وَأَنَّهُ إذَِا كَانَ قَدْ جَعَلَهُ ندًِّ

ءٍ منَِ الْْشَْيَاءِ  صلى الله عليه وسلم
ْ

ا لرَِبِّ الْعَالَمِينَ( -أَعْدَائهِِ  بَلْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ منِْ  -فيِ شَي  .ندًِّ
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بمشيئة  نها عن قرن مشيئته َو  فإذا كان الرسول  

الل وَو خير خلق الل فكيف يأتي إنسان يقول لأحد من الناس غير الرسول قد يكون 

 يَ(، أو )أنا في حسب الللناس يقول له ذلَ: )أنا متوكل علا الل وعلمن عصاة ا

وحسبَ(، أو )ما لي إل الل وأنت(؛ فهذا قد جعل غير الل مشاركاً لل سبحانه وتعالا 

عن المشيئة فهذه أولا بالنهي  في َذه الأمور، وكما نها الرسول 

 منها.

كثير من الناس  ةا يجري علا ألسنالا ممَذه أمور تنافي توحيد الل سبحانه وتع

الأمور التي تنافي  ذكر ويجب عليهم اجتنابه والحذر منه، ولها بقية بإذن الل تعالا في

 التوحيد من الأقوال والأفعال.

وفي ختام َذا المقام ل ننسا أن ننبه إخواننا المسلمين علا ما يحصل لإخوانهم 

وظلمهم وتآمرَم علا قتل المسلمين،  المسلمين في بلاد فلسطين من اعتداء اليهود

وقد يتعاون اليهود مع أعوان لهم من الشيعة الرافضية في بلد فلسطين لضرب 

المسلمين السنة ولتمكين الرافضة وأمثالهم من ذلَ البلد والضحية َم الشعوب 

المسلمة الذين ي قصفون وي ضربون وي عتدى عليهم بأشد أنواع العتداء في أيامنا َذه، 

 يغفل المسلم عن دعائه لإخوانه المسلمين في كل أحواله في سجوده وبين الأذان فلا

 والإقامة وفي خلوته، عسا الل تعالا أن يستجيب دعاءه وأن يفرج عنهم. 

تكشف للمسلمين شدة عداوة اليهود وسائر  -ها كثير  وأمثال  -وأيضاً َذه الحوادث 

بل  الخير لأَله، الإسلام ول يريدون دوامالكافرين للمسلمين، فوالل ل يريدون بقاء 

يريدون طمسه ومحوه من أرجاء المعمورة، فكيف بعد ذلَ يثق بهم المسلم أو 
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يحبهم أو يدعو للمؤاخاة لهم أو للتطبيع معهم أو للمحبة لهم؟ كل ذلَ مما َو  

، إذ كيف السليم مخالف للعقل لب ،صلى الله عليه وسلم لكلام الل ومخالف لكلام رسولهمخالف 

كيف  ،لمسلمينلفي غاية الحقد والعداوة وَم هم نإنسان لمحبتهم أو القرب م يدعو

 وَم ألد الأعداء؟ إلا ذلَ يدعو

 القوي العزيز بقوته وعزته أن ينتقم من اليهود المعتدين. -جل وعلا-فنسأل الل 

انتقم  اللهم عليَ بهم فإنهم ل يعجزونَ. اللهم عليَ بهم يا قوي يا متين. اللهم

 م أخذ عزيز مقتدر.َ  ذ  وأخ  منهم 

أنجه المسلمين المستضعفين  اللهمادفع عن عبادك المسلمين المستضعفين.  اللهم

 اللهم أنجه المسلمين المستضعفين في كل مكان. في كل مكان.

 أذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم

قنا وقه المسلمين من  اللهم، من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم

 شره.

 اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم

 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

 والحمد لل رب العالمين.

 َجرية2445/ربيع الأول/  1٦
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